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  الإسلامیةمعاییر اختیار وتخطیط المدن العربیة 
  صبري الھیتي. د.أ

 ً   :  اھتمام الإسلام بالعمارة: أولا
كان لظھور الإسلام كقوة سیاسیة جدیدة في العالم ، آثره الواضح في ظھور مدن 

ا قوط روم د س واء الحضارة بع ت ل ز حضریة حمل ة مراك ت بمثاب ت . ١إسلامیة كان ومثل
ك ھذه المدن المستوى التطبیقي ل ان المل ن أرك ركن الخامس م تكثیر العمارة التي عدت ال

ـ  ذي حددھا ب ن الأزرق ال د (، حسب رأي اب داد الجن ة الشریعة واع وزیر واقام نصب ال
   ٢.)وحفظ المال ثم تكثیر العمارة ، باعتبارھا من مظاھر عظمة الملك ووجباتھ

و ذرع  ي رأي اب ة أش(وف ین خمس ع ب دن ان تجم ن مواضع الم ي ان حس یاء وھ
ب ، والسور الحصین ، والسلطان أذ  ب ، والمحطب القری النھر الجاري والمحراث الطی

  ٣ .)فیھ صلاح حالھا وامر سُبلھا وكف جبابرتھا
ة  رزت أھمی ع المحصنوفي بدایة العصر الإسلامي ب ي  الموق ً ف ا ً طبیعی تحصینا

ا ،  ة وحمایتھ ن المدین دفاع ع ورةال ة المن ین فالمدین نة تحص ا محص ن جھاتھ ً م ا ً طبیعی ا
ا  ر حولھ لم ان یحف ھ وس المختلفة فیما عدا الناحیة الشمالیة التي آمر الرسول صلى الله علی

  . الخندق عندما واجھ خطر الھجوم علیھا من ھذا الاتجاه 
اب  ن الخط ر ب ة عم ي خلاف اء ) رض(وف د إنش رة(وعن دن الھج ً ) م ا دى رأی اب

اده  ً مف ً حصیفا د الا یفصل ا: تخطیطیا ا جن ي تنشأ ویستقر فیھ دن الت اء عن  الإسلاملم م
ة  ز الخلاف ورة(مرك ة المن رة ) المدین ع البص ار مواق ان اختی ـ ١٤فك ة ) م٦٣٥(ھ والكوف

ى ) ٦٤١(ھـ ٢١والفسطاط ) ھـ٦٣٨(ھـ ١٧ دأ عل ذا المب ق ھ ً بھذا الاعتبار ثم طب محكوما
  ) . يفي العصر الأمو(ھـ ٥١او  ٥٠مدن أخرى فیما بعد مثل القیروان 

دفاع عن  ن ال نھم م ة تمك وة بحری ھذا كان في الوقت الذي لم یكن فیھ للمسلمین ق
ً في العملیات الحربیة التي تستدعي الكر  تلك المدن ، وحتى لا تكون الموانع المائیة عائقا

داداتوالفر ، وتزوید الجیوش  وة واصبح للمسلمین  بالإم ذه الق وفرت ھ ا ت ة ، ولم اللازم
ً في ً طویلا ل  باعا ى ساحل البحر ، ب دن تطل عل ار مواضع للم م اختی ال البحري ، ت القت

ة(الجزر الممتدة كالكلف في البحر  أشباهاختیر لھا مواضع حصینة مثل  اك ) المھدی او ھن
ین  ل او ب ي جب اعتبارات معینة تختص باختیار تلك المواضع للمدن الساحلیة كأن تكون ف

                                                        
 جامعة بغداد –ي ـ كلیة الآداب فارس الھتیب صبري. د.أ .  

1 Quemtime H. stam ford and norman, Geography, A study of jts. Elements, P-
335.   

اب . ابن الأزرق ، بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقیق د ٢ ة للكت دار العربی د الكریم ، نشر ال محمد عب
  .  ٢٢٣، ص١، ج ١٩٧٧، 
 ٩٦، ص ١٩٨٨، ، عالم المعرفة ، الكویت ، اغسطستار عثمان ، المدینة الاسلامیة محمد عبد الس. د٣
 .  
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ةلأمتھ  أرادطرقھا العدو البحري في أي وقت  موفورة العدد ، واذا لم تكن كذلك أمة  إجاب
ك  ى ذل ً عل لا دون م ن خل ي تعرضت : الصریخ لھا ویضرب اب ة وسلا الت طرابلس وبرق

ار  ي الاختی ارات ف ذه الاعتب اة ھ دم مراع بب ع رة بس ات الكثی یر . للھجم يویش دن  إل م
بلغھم الصریخ ، تم ىأخر ث ی ل بحی ا القبائ ن كانت متوعرة المسالك وحولھ ذلك م نعت ب

   ٤.العدو ، ویئس من طرقھا كما في سبتة وبجایة
ن  دره م ا ت ھ مم ة اركان ك وتقوی ارة سبیل المل وقد عرف الفكر الاسلامي ان العم
ارة  ذه اش ارة ، وھ ال بالعم ال والم د بالم د ، والجن ك بالجن ر ان المل دما اعتب وال عن الام

ة  ي المحرك الاساسي للحرك ارة ھ ى ان العم ن واضحة ال ذا ع الاقتصادیة ، ویكشف ھ
ا  ن . نظرة عمیقة في اھمیة العمارة وجدواھا وضرورة تكثیرھ ة المعتصم م د الخلیف ویع

ال  ث ق ً عواصم للخلافة حی ا " الخلفاء الذین اھتموا بالعمارة، واسسوا مدنا ارة فیھ ان العم
و ال ا یزك الم ، وعلیھ ا الع ا بھ ي یحی ران الأرض الت ا عم ودة ، اولھ ور محم راج ، ام خ

وزیره  ول ل ان یق : وتكثر الاموال وتعیش البھائم ، وترخص الاسعار ویتسع المعاش ، وك
لا  ً ، ف ا نة احد عشر درھم د س م جاء بع ھ عشرة دراھ ت فی ى انفق ً مت اذا وجدت موضعا

   ٥."تؤامرني فیھ 
ة  ة واقعی وقد اھتم المفكرون ، المسلمون بمفاھیم نظریة اساسیة ومعاییر تخطیطی

ذا ) ھـ٨٨٥/ھـ٢٧٢(یار مواضع المدن ویعد ابن ابي الربیع ت لاخت تم لمعالجة ھ ن اھ مم
ة وھي  ع المدین ار موضع وموق ي اختی ً ستة تجب مراعاتھا ف : " الوضع فقد حدد شروطا

تعذبة  اه المس عة المی واء ، . س ودة الھ ان وج دال المك تمدة ، ، واعت رة المس ان المی وامك
ن المرعى والاحتطاب ،  ذعار ، وان یحیط واقرب م داء وال ن الاع ا م وتحصین منازلھ

  " . بھا سور یعین   اھلھا 
تعمالات الارض  ون اس ي تك ا ك ذ بھ ي الاخ روط ینبغ ة ش ورد ثمانی ا ی كم

Landuse  وتوفر افضل الخدمات لسكانھا وھي . داخل المدینة متناسقة مع بعضھا :  
ا ، ویسھل تن"  در ان یسوق الیھا الماء العذب لیشرب اھلھ ر عسف ، وان یق ن غی ھ م اول

طھا  ي وس لاة ف ً للص ا ى جامع یق ، وان یبن ب ولا تض ى تتناس وارعھا حت ا وش طریقھ
ال سكانھا حوائجھم عن  ا لین در اسواقھا حسب كفایتھ لیتعرف علیھ جمیع اھلھا ، وان یق
ة وان اراد سكناھا ة متباین ع اضداد مختلف  قرب ، وان یمیز بین قبائل ساكنیھا بان لا یجم
ا  ھ ، وان یحیطھ ائر جھات ن س ھ م ین ب ھ محیط ل خواص ا ، ویجع ح اطرافھ كن افس فلیس

                                                        
  . المصدر نفسھ  ٤
دار  ٥ ة ، ال ابن رضوان ، الشھب اللامعة في السیاسة النافعة ، تحقیق الدكتور سامي الفشار ، دار الثقاف

  .  ٢٣٢، ص ١٩٨٤البیضاء ، 
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م  ل العل ن اھ ا م ل الیھ دة ، وان ینق ا دار واح ا بجملتھ داء لانھ ال الاع ة اغتی ور مخاف بس
  ٦.یستغنوا بھم عن الخروج الى غیرھاوالصنائع بقدر الحاجة لسكناھا حتى یكتفوا و

لم رین المس ن المفك م یغب ع ى : ین ول أثیره عل م ، وت ة الظل دل ومقاوم أثیر الع ت
ارة  توفیر الأمن ، وعكسھ عند یسود الظلم ویحل الخراب وما ینعكس عن اضمحلال العم

ا وھي .  دة ینبغي توافرھ ى : اذ وضع مبدأ واضح عد بمثابة قاع ً عل ا م واقع ان الظل اذا ك
د اسواق  یقعدون عن المعاش وتقبض ایدیھم عن" الناس واموالھم فأنھم  المكاسب ، فتكس

ھ ، فتخرب امصاره  ر أیالت ي غی رزق ف ً عنھ لتحیل ال العمران ویخف سائر مظھره فرارا
ا ان " وتقفر دیاره ، وتختل باختلالھ الدولة والسلطان  ً " كم ظرب العمران یكون سریعا

دماء والابشار والاعر ً ، والعدوان علیھم في الحرم وال اض بسبب اخذ اموال الناس مجانا
وال  ً بأخذ الام لما ینشأ عن ذلك من الھرج المفضي الى ذلك ، وان كان ھذا الظلم تدریجیا
ا  ا بھ عن طریق الوظائف الباطلة والمكوس المحرمة ، او تكلیف الاعمال وتسخیر الرعای
ك  رار ذل ة ، وتك ھم بالجمل ذھب بمعاش م ، وی ة عملھ ى اغتصاب قیم ؤدي ال ك ی ، لان ذل

ال ى افساد آم ؤدي ال ة ،ی ا جمل دوا عن السعي فیھ ارة ، فیقع ي العم ى  ھم ف ك ال ؤدي ذل فی
   ٧.خرابھا لا محالة

 ً   :  المخطط الداخلي للمدینة: ثانیا
لیمة  وقد اسست المدن الاسلامیة على وفق خطط توخت ایجاد علاقات انسانیة س

ذه . تساعھا بما في ذلك الشوارع والازقة ومقدار ا. وحمیمة بین ساكنیھا من المسلمین  فھ
اص  ن ) رض(الكوفة التي اسست على ید سعد بن ابي وق ة عمر ب ات الخلیف ً لتوجیھ ا وفق

اب  وارع ) رض(الخط ً ، والش ا أربعین ذارع رئیس ب ارعھا ال اع ش ددت اتس ث ح ، حی
ة  ة والسكك الفرعی دد اتساع الازق ً وح ا ا بعشرین ذراع ي تلیھ ً والت الثانویة بثلاثین ذراعا

ً الا الذي لبني ضبة  ٦٠في القطائع و ٨بسبعة اذرع   . ذراعا
ل  وانشأ المسجد في وسط المدینة وبجواره دار الامارة ومن ھذه المنطقة التي تمث

وارع  دت الش ة امت ز المدین اھج(مرك اه ) المن ي اتج ة ف مال ، واربع اه الش ي اتج ة ف خمس
ذه الجنوب ، وثلاثة في اتجاه الشرق ، ومثلھا في اتجاه الغرب وقد اطلق  ى ھ ري عل الطب

وارع  زم(الش ل الع اھج اھ ة ) من یر موازی ت تس ة كان وارع الثانوی ى ان الش ار ال واش
ً متقابلة معھا ، واطلق علیھا  دھناء(للشوارع الرئیسیة السابقة ، واحیانا ا ) (مناھج ال ولربم

دھماء ات ) ال ربط التكوین ً ، وت اعا ل اتس ت اق ي كان ة الت وارع الفرعی ك الش ي ذل م یل ث
ھ المعم دن فأن ى اسواق الم ة والرئیسیة وبالنسبة ال ان سوق : اریة بالشوارع الثانوی د ك ق

ي سوق  و الحال ف ا ھ المدینة ینشأ في منطقة الوسط ، وكانت عبارة عن ساحة فضاء من
                                                        

ع ٦ ي الربی ن اب د ب ال ،  شعاب الدین احمد بن محم ام والكم ى التم ك عل دبیر الممال ي ت ك ف ، سلوك المال
  . ١٢٢-١٢١، ١١٨ص

  .  ٢٢٥، ص١ابن الازرق ، المصدر نفسھ ، ج ٧
  .  ٢٤٩ھـ ، ص ٧١الطبري ، تاریخ الأمم والملوك ، حوادث سنة  ٨
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ة عمر  ان الخلیف ث ك ورة ، حی ة المن ة ) رض(المدین ى ان تظل السوق بالھیئ ً عل حریصا
ي المدی) ص(التي اقرھا الرسول  ة ف ذه الھیئ د ھ ً اشارات تؤك وبي ایضا ة ، واشار الیعق ن

ك  م الا تل فنذكر ان مسحة السوق في الكوفة كانت فضاء لا توجد بھا مبان او سقف ، اللھ
ذه  ى ھ ا واستمرت السوق عل ي اختاروھ اكنھم الت ي ام ائعین ف الظلل التي عملت لتظل الب

ك  د المل ن عب ام ب د ھش ى عھ ة حت ـ ١٢٥-١٠٥(الھیئ ھ ) م٧٤٣-٧٢٤/ ھ ام عامل دما ق عن
ى  تمل عل دة ، تش ة جدی ة معماری ى ھیئ واق عل اء الاس ري بإنش د القس ة خال ى الكوف عل

ى  ٩.حوانیت سفلیة ، ومساكن علویة للسكنى ة سار عل ومما سبق یتضح ان تخطیط الكوف
  . المنھج نفسھ الذي وضعھ في المدینة ثم في البصرة 
نمط نفسھ  ى ال د وسار تخطیط الفسطاط عل ذلك ، فق ن العاص  أسسھاك عمرو ب

نة  ر س ة عم أمر الخلیف ـ ٢١ب ن  ١٠م٦٤١/ ھ ذ م د ان یتخ رو یری ان عم كندریةوك  الإس
ة  ً لھ ، لكن الخلیف اء  أمرهمركزا ھ م ي موضع لا یفصلھ عن ي ف ب  إذان یبن ھكت ً  إلی ائلا ق

ي شتاء ولا أني( نھم ف ي وبی اء بین ً یحول الم  ١١.) صیفلا احب ان تنزل المسلمین منزلا
ابلیون  ل بجوار حصن ن دأ عمرو . فاختار موضع الفسطاط على الشاطئ الشرقي للنی وب

ك اختطت  بإنشاء ن حول ذل ً ، وم ھ سوقا ة المحیطة ب ي المنطق المسجد الجامع، وخط ف
   ١٢.قریبة من المسجد) الرأي أھل(الخطط للقبائل وجعلت خطة 

ةاھل الرا(ویكشف حدیث المقریزي عن خطة  ، وخطة )اھل الظاھر(وخطة ) ی
ة وسجل  ي المدین ین الخطة ف ة واضحة ب اللفیف من خطط الفسطاط ، عن ان ھاك علاق

كنیة  لات الس ب المح دیوان ، وان ترتی ي ال ل ف ط(القبائ ب ) الخط ب ترتی ي الغال ع ف یتب
   ١٣.قطاعات الجیش

بعة وار ا لغت س ى ان خططھ ا حت ي عمرانھ ة ف ة قوی طاط بدای دأت الفس ین وب بع
ائھا  د انش ة عن تخط ا  أطلق ماؤھاعلیھ ا  أس ل فیھ تقرت القبائ د ان اس ة . بع ت حری وترك

ة  رة والكوف ي البص دث ف ا ح ة ، كم راد القبیل ة لاف ل خط یم ك ت . تقس اجد (وتوزع مس
في الخطط فكان في كل خطة مسجد او اكثر ، وتضمنت الخطط ساحات فضاء ) الخمسة

   ١٤.او رحاب

                                                        
  . المصدر نفسھ  ٩

  .  ٩١، ص ١٩٢٠ابن عب الحكیم ، فتوح مصر واخبارھا ، لیدن ،  ١٠
  .  ٦٢-٦١، ص٤، الانتصار لواسطة عقد الامصار ، ج ابن دقماق ١١
  .  ٦٩محمد عبد الستار عثمان ، المصدر السابق ، ص. د ١٢
  .  ٢٩٧، ص١المقریزي ، الخطط ، بولاق ، ج ١٣
  

  .  ٣٣١، ص٣القلقشندي ، صبح الاعشى ، ج ١٤
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ا سبق ان  ة یتضح مم ي البصرة والكوف ا ف ي الفسطاط كم ت ف  أساسالخطة كان
ة  دة تخطیطی ي وح ة ، فھ ام تخطیط المدین یةنظ ى  أساس ام عل ام ق ذا النظ  أساس، وان ھ

  . القبیلة باعتبارھا ھیئة اجتماعیة او مؤسسة قائمة 
  :  للفضاءات في المدن العربیة أل إنسانیةالمدلولات : ثالثا 

ة ، اعتمد الفكر المعماري العر ة والدینی یم التراثی ن الق ھ م تنباط اھداف ى اس ي عل ب
ار  ى الابتك رة عل ا الفك ابقة منحھ ة س ة لتجرب ا خلاص ان . باعتبارھ ارة حالت اذ للعم

ذا الوجود  ً وثانیھما ادراك لھ ً ومكانیا وجودیتان اولھما مادیة حیة من حیث وجودھا زمانیا
   ١٥.الحسي وتصور لھ

دم  وارتباط العمارة بالمجتمع ذ الق ان من یتضمن علاقتھا بالدین والثقافة ، فالدین ك
اس  ین الن ع ب ة تجم ة وثیق ة . اربطة اجتماعی رتبط بالثقاف م ی د مھ ي ذات بع ة فھ ا الثقاف ام

ً جوھری دا ي تشكل بع ة الت ذه الثقاف ة ھ ل بوحدوی ي الفكر الحضاري العربیة یتمث ً ف ا ً مھم ا
   ١٦.العرب

ذي إن المتصور الذھني للمدینة ی ي ال وین البئ ھ التك د علی ا یعتم عتمد من ضمن م
ا  اطاتھا وعلاماتھ ؤر نش ا وب رات وحوافھ اطق والمم ر المن ي لعناص یم الفراغ و التنظ ھ

زة  ي . الممی واء ف لامیة ، س ة الاس ة العربی ي المدین ودة ف اءات الموج ي بالفض ذي یعن ال
ً عن الشوا ي المساكن او في المساجد او المدارس او الاسواق فضلا ة وھي الت رع والازق

ى  ذا المعن حرص المعماري العربي المسلم ان یكون لھا دلالات انسانیة تعطیھا معنى ، ھ
دخل ضمنھا  ا ی ة ، كم ة المختلف رات الثقافی ة والمتغی الذي تضمن القیم الاجتماعیة والفردی
ة  یة والدینی ة والسیاس ادیة والاجتماعی فات الاقتص ل الص ان مث ر المك ى لعناص المعن

ة و ة والوظیفی ي . التاریخی اري ف ي المعم ط العرب عى المخط ي س ي الت ر ھ ذه العناص وھ
ة  ا  –المدینة العربی ق م ى وف ة عل ك المدین ع ساكني تل ة لجمی ا متحقق الاسلامیة ان یجعلھ

  . طالب بھ الدین الاسلامي الحنیف 
  :  الاھداف المتوخاة من الفضاءات

ن وحدات سنة  استوحى المخططون العرب اھدافھم في تخطیط المدن وما فیھا م
ن  دین الاسلامي م ھ ال او مؤسسات دینیة او اجتماعیة او تجاریة او علمیة ، مما دعى الی
اض  دفاع عن حی ؤ لل ت التھی ذات الوق لمین وب ین المس ة ب انیة والعدال روح الانس اشاعة ال

  . وطنھم ذد ھجمات الاعداء واھم ھذه الاھداف 
  :  الدینیة. أ

                                                        
دد سعاد بودماغ ، الخطاب المعماري بین الفكر الغربي والفكر العربي ، مجلة المستقب ١٥ ي ، الع ل العرب

  .  ١٢٢، ص ١٩٩٩اكتوبر  ٢٣٨
  .  ١٩٨٨محمد عبد الجابري ، تكوین العقل العربي ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ١٦
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ة ، فقد استوجبت  صلوات الجماعة سواء في الاوقات الخمسة او في صلاة الجمع
اكن یراعى  وفیر ام ب ت ا تطل ع ، مم ي المساجد والجوام ن المصلین ف وجود عدد كبیر م
داد  ین باع اس المتجمع ین الن فیھا الظروف المناخیة المتطرفة وبنفس الوقت توفیر الالفة ب

اد جلسات كبیرة وكذلك توفیر اماكن للمناظرة والمحاورة  اش وانعق درس والنق ات ال وحلق
  . القضاء 

  :  الاجتماعیة والعسكریة. ب
لامیة  ریعة الاس ھ الش ت علی ا نص ق م ت وف ة للبی وفیر حرم اة ت ي مراع اذ ینبغ

  . وبنفس الوقت اتاحة اكبر قدر من الراحة لساكنیھ 
ارب اون والتق ق التع ین تحقی ى المزاوجة ب د عل م التأكی ع  وفي الأماكن العامة ت م

ع . ابقاء الاستعداد للجھاد  فقد استوجبت الناحیة العسكریة التحصن والدفاع عن المدن ، م
وفیر  ع ت ة ، م یقة والملتوی ة الض ن الازق دفاع ع اورة وال ي المن ة ف درة للمدین اء ق اعط

  . فضاءات توفر المرونة والحركة لممارسة العدید من الفعالیات الاجتماعیة 
  :  يالتكیف للمناخ القاس. ج

د سعى  ً واشعة الشمس القاسیة والریح اللافحة ، فق وخاصة الحرارة العالیة صیفا
ي  اجدھم وف ھم ومس اكنھم ومدارس ي مس اس ف ة للن ق الراح ى تحقی ي ال ط العرب المخط
ى  ع المحافظة عل ن الامطار شتاء ، م ایتھم م م التخطیط لوق ا ت المدارس والاسواق ، كم

ا لھ ى السماء لم النظر ال تعھم ب وس المسلمین تم ي نف ة ف ن قدسیة دینی م مراعاة . ا م اذ ت
ق  كل دقی بوا بش د حس ة ، فق ل الأبنی ي داخ ون ف م جالس ارجي وھ اء الخ الاحساس بالفض
ا لا یسمح الا  مقدار الاضاءة داخل المنازل بزاویة سقوط الشمس اثناء ساعات النھار وبم

ل ا لا یجع اح بم ن الری ذلك م یاء وك ن الض یط م در بس ال ق ل  بإدخ رارة داخ ة الح درج
  . المنزل تزداد 

ة  یج المدین ق نس ة وف ي المدین اءات ف انیة للفض دلالات الانس ال ال ن اجم ویمك
دارس وشوارع .  المتمثل بتركیبھا وما تحویھ من مساجد واسواق ومساكن  ات وم وخان

ة . وازقة  والعناصر التخطیطیة لھذا النسیج وما یتصف بھ من تصمیم حسب مقاییس دقیق
ي سو ة ف ي اعطاء مرون اء بشریة او تخطیطیة تراعي الاستغلال المحكم لمجال المدینة ف

  . الحركة والنشاط 
  التصمیم المعماري في مجال الفضاءات 

ق الاحساس بالفضاء الخارجي  وقد تمت مراعاة ـ عند تصمیم الفضاءات ، تحقی
ة او الفضاءات وھم جالسون في الابنیة لما للسماء من قدسیة في حیاتھم من خلال  الاروق

دخل  ة ) اضاءة الشمس(الوسطى ، او النوافذ العلویة التي ت ق حسابات دقیق ق  –وف تتواف
ار ، بحیث لا تسمح  اء ساعات النھ ة سقوط الشمس اثن أثر بزاوی مع حرارة الجو التي تت

  . بادخال الا قدر بسیط من الضیاء وكذلك من الریاح الحارة في فصل الصیف 
ً من النماذج من تلك الفضاءات وھي  ولاعطاء فكرة   : واضحة سنختار عددا

  :  فضاءات الاسواق. ١
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داد  ي بغ ة للسكان ، فف ة والمتع وفر الحمای كانت الاسواق تحتوي على فضاءات ت
ین السور  ة ب ُ كانت اربعة اسواق رئیسیة في الطاقات الممتدة بالطرق الاربع المدورة مثلا

ا ذه الطاق ث ، ولھ اني والثال ي الث مس ف عة الش دخول اش مح ب ث تس عت بحی ذ وض ت نواف
ا ن داخلھ ر م اقط المط ع تس ھ تمن ت نفس وبي  ١٧.الوق ر الیعق د ذك ي " وق ات الت ان الطاق

زین  ت ت ي كان تشغلھا الاسواق كانت مقببة بالطابوق المفخور والجص وان الزخارف الت
   ١٨.جدران وسقوف ھذه المنشآت مصنوعة من الآجر

الآجر والجص وفي الجانب  ً ب ودا ھ معق الشرقي من بغداد كان السوق الرئیسي فی
ى  ي عل ة وھ دكاكین عالی ت ال ى كان ي سوق یحی اب الطاق وف وس عرف بب اب مق ھ ب ول

  . طراز باب الطاق 
 ً دا اء عالي ج ً بحیث تكون بن ً جدا في حین كان الاعتناء ببناء سوق الصاغة كبیرا

  . واساطین ساج علیھما غرف مشرفة 
ة صغیرة وفي  ً فرعی سامراء كانت لكل بائع دار وا طاقة وكل تجارة تكون سوقا

  . ، وكانت للسوق باب خاصة تغلق وقت الغروب 
ة مغطى  ١٩.اد بن ابیھ على تسقیف سوق البصرةوقد عمل زی ان سوق الكوف وك

   ٢٠.بالحصر في بادئ الأمر حتى زمن خالد القسري والي العراق حیث عقدت بالحجارة
ة ول ة الاجتماعی ة واللحم وفیر الألف قرب السوق من المسجد الجامع لھ اھمیة في ت

  . والمودة ،اضافة الى تحقیق الفوائد الاقتصادیة والتبادل التجاري 
  :   فضاءات المساكن. ٢

ق  ا تحق اكن ، بجعلھ یط المس ھ تخط ي رؤیت لم ف ي المس ط العرب تھدف المخط اس
اء ) الوصید(یتجھ نحو  توفیر الحرمة للعوائل ، وعندما جعلھ ي الفن ذي یعن . او الحوش ال

دة الضوء  ف ح ا تلطی رة منھ د كبی ت الاسلامي فوائ ي تصمیم البی واصبح لھذا الحوش ف
یض  دة الحرارة والق ن ش ف م اكن . والتخفی ى س ث یبق ق البصر حی والاتصال عن طری

ھ  ي ذات ي نفسھ وقدسیتھ ف ى ف ن معن ا م ا لھ ى صلة بالسماء وم ك ز. البیت عل ى ذل د عل
افورة او  ً بالن ثلا ل مم ائي للتجمی در م ول مص ون ح م یتحلق ة وھ ة والمتع خلق الألف

  . وبعض النباتات في الحدیقة الوسطیة رغم صغر مساحتھا ) الشذروان كما یسمونھ(
ة ) ھو ما اطاف بالبیت: الرواق (یضاف الى ذلك توفر الاروقة ،  ي مقدم وتقام ف

وه طاق عال ومسقف ویكون ھو بنا: والایوان (الاواوین  ء مؤلف من ثلاثة جدران ویعل
ً من واجھتھ الامامیة المطلة على الصحون   ) . مكشوفا

                                                        
  .  ١٩٨٨، ت الوحدة العربیةوت ، مركز دراسامحمد عبد الجابري ، تكوین العقل العربي ، بیر١٧
  ، احمد صالح العلي ، خطط البصرة ٢١٣٣م ، ص١٩٨٢الیعقوبي ، البلدان ، بریل ،  ١٨
المسیو لویس ماسینیون، خطط الكوفة وشرح خریطتھا، ترجمة تقي محمد المصعبي، تحقیق كامل ١٩

   .٩٥، ص١٩٧٩سلمان الجبوري، النجف، 
ً ومصطلحا، دورة اصالة . صلاح العبیدي و د. د ٢٠ طلعت الیاور، البیت العربي الاسلامي تخطیطا

  .٨ص ) مصدر سابق(انظمة المدینة العربیة
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   ٢١.وھو عنصر معماري عربي اصیل مقتبس من بیوت الشعر عند اھل البوادي
و(كما ان لوجود  ف حرارة الصیف خاصة ) القب ي تلطی أثیر ف ھ ت ي المساكن ل ف

وا ف الھ ادكیر ) رواق النسیم(ء عندما یزود بملاق ً الب ھ ایضا ق علی ذي یطل ة (ال وھي كلم
  ). غیر عربیة

  :  فضاءات الخانات. ٣
ین  رة ب ي الفت دم اشارة للخان ف -٨٠٠(الخان یعني بیت المسافرین ، وجاءت اق

ة  ٢٢.)م١١٠٠ انوت الآرامی ة ح ً لكلم ا ون تحریف ا یك ن . وربم د م ان العدی وفر الخ وی
ك ة لس اءات المھم احات الفض وفیر س ا ت ة منھ ائف مزدوج ة ، وبوظ ة العربی ان المدین

ع  رض البی ھا لغ اكن لعرض ة وام ائع التجاری زن البض رف لخ ول ، وغ ة الخی لمرابط
الي وھو  ق فضاء انتق ي تصمیم الخان تصل صحنھ بممر عن طری وغرف لسكن ، وف

وش  ل الح ان ، ویتص دخل الخ حن(م ً ، ا) الص املا ً ك الا ویقي اتص ر التس ع والمم ذ یتب
  . الصحن جزء من فضاء السوق 

  
  :  فضاءات المدارس. ٤

ة  داد عاصمة الخلاف ي بغ أنشأت العدید من المدارس في المدن العربیة وخاصة ف
ا  ا ومراعاة لراحة الدارسین فیھ العباسیة ، كانت على قدر كبیر من الروعة في تخطیطھ

وم اخرى  ا فضاءات  .للعلوم المختلفة من فقھ وعلوم قرآن وحدیث وعل رت فیھ حیث وف
  . عدیدة 

ك  وزیر السلجوقي نظام المل ـ٤٥٧والمدرسة النظامیة التي أنشأھا ال ) م١٠٦٥/ھ
د ، وعدد  وان واح فقد كانت تحوي على مدخل ضخم وصحن مكشوف حول مصلى وای
دریس   رة للت ات كبی ھم وقاع ة ودروس ا الطلب یش فیھ ابقین یع غیرة بط رف الص ن الغ م

ق ا ى مراف افة ال رىاض یوخھا  ٢٣.خ ن ش ھ وم ي الفق افعي ف ذھب الش درس الم ت ت وكان
  . المشھورون الغزالي 

ي سنة  ا ف م بنائھ ي ت ـ٦٣١ثم المدرسة المستنصریة الت غ ) م١٢٣٣/ھ ي تبل ، والت
احتھا  ع  ٤٨٣٦مس ر مرب یط . مت تطیل وتح اء مس طھا فن كل یتوس تطیلة الش ي مس وھ

تین الشرقیة والغربیة والایوان الثالث مطل اثنان في كل من الجھ: بالصحن ثلاثة اواوین 
جد  رة والمس ات الكبی رف والقاع رات والغ ي ، والحج دار الغرب ي الج ارج ف ى الخ عل

                                                        
لمیاء حسن الغرواي، الخانات دراسة معماریة لحالة من بغداد، مركز احیاء التراث العلمي العربي،  ٢١

  .٢، ص١٩٨٥
  .٢٤٩، ص١٩٨٩غازي رجب، العمارة العربیة في العصر الاسلامي في العراق، . د ٢٢
، بغداد، أحمد سوسة، دلیل خارطة بغداد، مطبوعات المجمع العلمي العراقي. مصطفى جواد، د. د٢٣

   .١٨١ـ  ١٧٨، ص ١٩٥٨
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لى  ى المص افة ال ة اض دھالیز والاروق دبب . وال و م ن قب ذه الاواوی ن ھ ل م ي ك ویغط
ً عن البناء وتزیینھا الزخارف الآجریة    ٢٤.واجھتھ ذات عقد یرتفع قلیلا

ـ٧٥٨كانت المدرسة المرجانیة التي بناھا امین الدین مرجان سنة و م ، ١٣٥٦/ھ
ھ بیت صلاة  ة من ة القبلی ي الجھ مربعة الشكل تتكون من صحن مربع الشكل في الشكل ف

ة  ارف الآجری ھ بالزخ ة جدران اء مزین ابقي البن اع ط قفھ بارتف اع س ر الارتف ل . كبی ویقاب
ایوان المدرسة المستنصریة ، المصلى من الجھة الثانیة من الصحن  وان ضخم شبیھ ب ای

   ٢٥.وعلى جانبیھ غرف صغیرة بطابقین لسكن الطلبة والمدرسین
ذي شیده  ة وال ذي ھو احدى المؤسسات العلمی وكذا الحال في القصر العباسي ال

ر  ة المستنص ـ٦٢٨(الخلیف ة او ) م١٢٣٠/ھ م مدرس ناة(ث ر ) دار المس أھا الناص ي انش الت
ین  لدین الله ا ب ـ و ٥٧٦واقام فیھا خزانة كتب جلیلة وكانت سنة بنائھ ـ ٥٨٠ھ -١١٨٠(ھ
   ٢٦.)م١١٨٤

ات  رف والقاع ن الغ لة م ھ بسلس ن طرفی ل م وان متص ن ای اء م ألف البن ویت
ن  اء م والمجازات ، وداخل المدرسة صحن مكشوف مربع الشكل تحیط بھ مشتملات البن

ن غرف صغیرة تسبقھا ات وتتكون م ع الجھ ة  جمی ین الشرقیة والغربی ي الجھت ة ف اروق
ة  ة الجنوبی ي الجھ ر ف وان كبی طھا ای ة . ویتوس حن قاع ن الص ة م ة الجنوبی غل الجھ وتش

  . كبیرة مفتوحة على الصحن 
ي یسكنھا  من ذلك یتضح لنا اھمیة ھذه الفضاءات في ھذه المؤسسات العلمیة والت

  . ماء وطالبي العلم الطلبة والاساتذة ومدى اھتمام المخطط العربي بالعل
  :  فضاءات الشوارع والازقة. ٥

ق  ا وف ث جعلوھ ا بحی ة وازقتھ وارع المدین یط ش لمون بتخط رب المس تم الع اھ
ة  ة والطمأنین كانھا الراح وفر لس ة ، وی ة معین ة جمالی یف للمدین وب یض ب محس ترتی

  . والحمایة 
رف  ي بع ارع الرئیس كة  ٤٠فالش ً والس ا ي(ذراع ارع الفرع ً ذ ٣٠) الش ا راع

ة ) أذرع ٧(والزقاق  ذا الضیق للأزق أن ھ ذا ف ة ، ول ة وملتوی ا تكون مغلق ً منھ ، وان عدا
 ، ً یفا رودة ص وفر الب واء ت ة الھ ل وحرك وفر الظ ود ی ود العق ع وج ة م وارع الفرعی والش
رة اضافة  دیھم رابطة الجی اضافة الى توفیر الألفة والراحة لافراد العوائل ، حیث تقوي ل

  . داف العسكریةالى ذلك الاھ

                                                        
  .٣٦٩رجب، المصدر نفسھ، ص  ٢٤
شریف یوسف، تاریخ في العمارة ( ،١٨٦أحمد سوسة، مصدر سابق، ص . مصطفى جواد، د. د٢٥

   )٤٩٣، ص ١٩٨٢العراقیة، بغداد، 
الكوفة كحالة (صبري فارس الھتیبي، المعاییر الناخیة المعتمدة في تخطیط المدینة العربیة . د ٢٦

ابحاث الندوة القطریة السادسة لتاریخ العلوم عند العرب مركز احیاء التراث العلیم العربي، ) یقیةتطب
  .٣٤١جامعة بغداد، ص 
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ول الفرسان ، او ان یتخذ بعضھا  وكان یوجد في وسط كل محلة رحبة لربط خی
  . مقبرة لدفن موتاھم 

ى خارطة أي  ن ینظر ال درك م ث ی ان خطة الشوارع والازقة كانت محكمة بحی
ك  مدینة عربیة ا ومن یدخل في بعض المدن التي ما زالت قائمة وتحاكي خطتھا خطط تل

دن  الأول ارج الم ى الخ ة عل ة المنغلق ودة دال المدین اءات الموج ذه الفض ة ھ ى ، روع
ن  والمنفتحة على داخلھا مع توفیر الراحة النفسیة والجسدیة لسكانھا من خلال ما توفره م

  . عنصر المفاجأة والتدرج المفاجئ الذي یخرج من الزقاق الضیق نحو الشارع الواسع 
اح یضاف الى ذلك ان التواء الازقة وتعر دفاع الری جھا یحد من اندفاع یحد من ان

  . والعواصف الترابیة حیث انھا تعمل بمثابة مصدات امامھا 
ار  ً مخفي وراء الجدران الصماء ، یستقر الم وھناك فائدة مھمة وھي اخفاء مجالا
ة  ة والرغب زوج بالدھش تطلاع المم ب الاس ن ح د م ى مزی ھ ال ة ، وتدفع لال الازق ن خ م

ن  د م ا لمشاھدة مزی ة منھ اني عظیم ین حین وآخر بمب اجئ ب و یف اظر المبھجة ، وھ المن
  . المسجد الجامع والسوق ذات الفناءات الواسعة

اح ، اذ یحصل المرء  ن الارتی وفر حالات م ا ت ة بكون وامتازت الشوارع والازق
دما یتسع الشارع او  ھ اشعة الشمس عن المتنقل من زقاق ضیق الى آخر فسیح تستطع فی

  . یغادر الازقة المنعطفة الضیقة یجد نفسھ یواجھ فضاء اكثر اثارة  عندما
  

 ً   :  أراء اصیلة لابن خلدون في العمران: رابعا
م ١٣٣٢/ھـ٧٧٣(وكان لابن خلدون ابو زید عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي 

  ) . م١٤٠٦/ھـ٨٠٨ –
ن خلال م ي العمران والتحضر استقاھا م نھجھ آراء جدیدة طرحھا لأول مرة ف

ى الملاحظة والمشاھدة الوصف  ة عل الیم والقائم دن والاق الفكري الاستقرائي لدراسة الم
ین  ارن ب نھج المق تخدام الم ى اس افة ال ً اض ا یر ثانی ة التفس د ومحاول ل والنق اولاً والتحلی

  . العمرانیین البدوي والحضري
ي  دون ف ن خل ر اب ھ فك ا ابدع ى م ز عل أتي التركی ا ی نحاول فیم ال وس ذا المج ھ

ي نسبت  اء والمفكرین الغربیین الت ي سبقت العلم م والت ذا العل والآراء التي اوردھا في ھ
  : الیھم فیما بعد 

  :  موضع وموقع المدینة. ١
ك  غلھ تل ذي تش ان ال و المك تقرة وھ ع المس ة موض ى اھمی دون عل ن خل د اب اك

ة ع خصائصھ الجغرافی ً والذي ینبغي الاحاطة بجمی ع  المستقرة فعلا ى الموق د عل ا اك : كم
ات  ى العلاق ك عل د ذل نعكس بع الذي یمثل ما یحیط بالوضع من مساحة من الارض وما ی

  . المكانیة بینھما 
  : فیقول ابن خلدون 
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ن الصعوبة والمشقة ( فیعتصم بذلك المصر ویغالبھم مغالبة المصر على نھایتھ م
ن الاقتن ھ م ا فی ددة لم اكر المتع ام العس وم مق ر یق ن وراء والمص رب م ة الح اع ونكای

   .)الجدران من  غیر الحاجة الى كثیر عدد ولا عظیم شوكة
  : ثم یقول بشأن الموضع 

ل ( ن الجب وعرة م وان یكون وضع ذلك في متمنع من الامكنة اما على ھضبة مت
ى جسر او قنیطرة  ور عل د العب ا الا بع ى لا وصل الیھ ا حت واما باستدارة بحر او نھر بھ

یس . )ب منالھا على العدو ویتضاعف امتناعھا وحصنھافیصع وبذلك یكون ابن خلدون ول
زل  اطق  Ratzelرات ي للمن ع الجغراف رة الموضع والموق ین فك ق ب ن حاول التفری اول م

  . الحضریة ، اذ انھ ادرك اھمیة موضع الموقع وتأثیره على نشأتھا 
  :  نشوء المدن. ٢

ا رأى ابن خلدون ان المدن وال ل انھ مستقرات الاخرى لا تظھر بصورة مفاجئة ب
د بالعناصر  د بعی ى ح أثر ال ة تت تمر بمراحل معینة في عملیة نشأتھا ، واستنتج بأن المدین
ا  ا وعلاقتھ ا ووظیفتھ ث حجمھ ن حی ا ، م ع فیھم ذان تق ع الل ع والموق ة للموض الطبیعی

  . التجاریة مع المناطق التي تحیط بھا
ا فقد كتب ابن خل ا سواء م ؤثر فیھ ً العوامل التي ت دون عن ھذا الموضوع متناولا

كان  ة الس د حاج اء الضروریة لس واد البن ود وم ة والوق ي او الزراع اطق الرع ص من یخ
ً ) الوضع الطبیعي للمدن(وھو ما اطلق علیھ ابن خلدون بـ  ا ذا الوضع طبیعی ان ھ سواء ك

ً وبھذه الروحیة التخطیطیة یضع ابن خلد ھ ام بشریا دن ، ولا یفوت ون الضوابط لانشاء الم
  : في ھذا المجال حتى الجانب الاقتصادي لھا فیقول 

ك اسھل ( ان ذل ا ، ك فان الزروع ھي الاقوات فأذا كانت مزارع البلد بالقرب منھ
ول ) في اتخاذه واقرب في تحصیلھ م یق ن البحر : (، ث ة م رب المدین ً ق د یراعي ایضا وق

  ) . من البلاد النائیة ، الا ان ذلك لیس بمثابة الاولوتسھیل الحاجات القاصیة 
ا (كما یذكر ابن خلدون  ھ امور منھ د فیراعي فی ق للبل افع والمراف ب المن واما جل

د  ً من البل الماء بأن یكون البلد على  نھر او بأزائھا عیون عذبة ثرة وان وجود الماء قریبا
ون ة  یسھل على الساكن حاجة الماء ، وھي ضروریة فیك ة عظیم ي وجودھم مرفق م ف لھ

رار  عامة ، ومما یراعى من المرافق في المدن طیب المراعي لسائمتھم اذ صاحب كل ق
ان  أذا ك ن الرعي ، ف دلھا م اج والضرع والركوب ولا ب وان للنت ن دوجن الحی لا بد لھ م
 ً ا ي ایض ن یراع ده وم ي بع قة ف ن المش انون م ا یع الھم لم ق بح ك ارف ان ذل ً ك ا اً طیب  قریب

  . )المزارع فأن الزروع ھي الاقوات
  :  )الھیرلوكیة(مراتب المدن . ٣

تالر  ر كریس ى والت ب ال د نس اكن  W. Christillerلق ة الام ى نظری لھ ال توص
ا  Central places theoryالمركزیة  ي حجومھ دن تنقسم ف ى ان الم التي توصل فیھا ال

ن الم دد م دد مح ى ع وي عل ة تح ل طبق ات ، وك ى طبق ى زادت ال دد حت ل الع ز یق راك
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ة لكل  ى وجود درجة مركزی المرتبة والتي توصل الى انھا سبعة مراتب ، كما توصل ال
  .مكان مركزي

تالر عام  د سبقھ  ١٩٣٣وھذه النظریة التي توصل الیھا كریس دون ق ن خل ان اب ك
  . الیھا 

ى طبق ذا الاساس ال ى ھ ا عل دن وتوزعھ ب الم دون مرات ن خل اول اب د تن ات ، فق
دن الامصار  ة او الم دن العظیم رى بالم دن الكب ي الم ا وھ بعض منھ ى ال ق عل ث اطل حی

مة  دعو العاص ران ، وی تبحرة العم ة(المس ي الدول دن ) بكرس دھا بالم ا ع دعو م ، وی
ا ،  ا ویجري اموالھ ا فیختطھ وك الیھ زح بعض المل ن ان تتوسع اذا ن المتوسطة التي یمك

الق ب ،، ب ذه المرات مي دون ھ ن ویس نف اب اس ص ذا الاس ى ھ دائن عل یاع والم رى والض
ة صغیرة ومتوسطة ومستبحرة  دة ومدین خلدون المستقرات البشریة الى قریة صغیرة وبل

ع النشاطات الاقتصادیة ى جمی وي عل ي تحت ة الت وفر الخدمات  او كبیرة ، وھي المدین وت
ي  ة الت ي المدین اور ، وھ یم المج كان الاقل كانھا وس ي والسلع لس تالر ف ا كریس ق علیھ اطل

ذي ) بالمكان المركزي(نظریتھ  اني ال ذا الباحث الالم ولھذا نلاحظ ان ابن خلدون سبق ھ
  . عدت نظریتھ الاساس الذي بني علیھ منھج جغرافیة الحضر في الوقت الحالي 

 ً   فیذكر ابن خلدون حول ذلك قائلا
ي عو ذة ف ارة الآخ رف والحضارة فأنما یوجد في المدن المستجرة في العم د الت ائ

ذه وھي  ال ھ ذباح ، وامث راش وال اخ والصفار والف دھان والطب مثل الزجاج والصائغ وال
ذلك  نائع ب دث ص رف تح وال الت تدعي أح ارة وتس د الحض د عوائ ا تزی در م ة وبق متفاوت

ي . النوع  ا توجد ف ا انم ات لانھ اب الحمام ذا الب ن ھ ره وم فتوجد بذلك المصر ، دون غی
ذلك الامصار الم نعم ، ول ن الت ى م رف والغن ھ الت دعو الی تحضرة المستجرة العمران لما ی

ا ویجري  ا فیختطھ وك والرؤساء الیھ زع بعض المل دن المتوسطة وان ن ي الم لا تكون ف
ا  ا تھجر وتخرب وتفرغھ احوالھا الا انھا اذا لم تكن لھا داعتھ من كافة الناس فسرھان م

  : ثم یذكر ابن خلدون عن ھذا الموضوع بقولھ . القومة لقلة فائدتھم ومعاشھم
ا ( ب علیھ ران تعل ورة العم ت موف و كان ي القاصیة ول ي ف د الامصار الت ذا نج ول

ي  طة ف دن المتوس لاف الم ذاھبھا بخ ع م ي جمی ارة ف ن الحض د ع داوة ، وتبع وال الب اح
ی م وف لطان لھ اورة الس ا ذاك الا لمج ا ، وم ة ومقرھ ز الدول ي مرك ي ھ ار الت ض الاقط

ى  ي ال ى ان ینتھ ن الارض ال رب م ا ق ھ ، فم ورب من ا ق ر م اء یخض یھم كالم والھم ف ام
  . الجفوف على البعد

  :  العلاقة بین المدینة والاقلیم. ٤
ا ، ) عدد سكانھا(لكل مدینة مھما كان حجمھا  علاقات متبادلة مع منطقة تحیط بھ

یم المد مى اقل ة وتس م المدین ب حج احتھا بحس این مس ة تتب ا  City Rigionین او ظھیرھ
Hinterland .  

تالر  نھم كرس ربیین م احثین الغ ن الب دد م ى ع ة ال ذه العلاق یم ھ ب تنظ د نس وق
ون  ملیز  Dickinsonودیكنس احثین  Smallesوس ن الب دد م دو ان ع رھم ، ویب وغی
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ان  دون ك ن خل ي اب الم العرب دركوا ، ان الع م ی د العرب انساقوا خلف ھذه القصور ، ول ق
ا فیحاول  ة واقلیمھ ین المدین سبق ھؤلاء الباحثین بأكثر من خمسة قرون ، وحدد العلاقة ب
دن  ابن خلدون ان یرصد اقالیم المدن حسب حجومھا ودرجاتھا التي تتوافق مع حجوم الم

  : فیقول 
ورة العمران ، فسبب الغلاء ( ي الامصار الموف ً ف ال ایضا واما الصنائع والاعم

ة ور ثلاث ا ام ا  فیھ اني : اولھ ھ والث رة عمران ر بكث ي المص رف ف ان الت ة لمك رة الحاج كث
ا  رة اقوامھ ة بكث ي المدین اعتزاز اھل الاعمال لخدمتھم وامتھان انفسھم لسھولة المعاش ف

ي : والثالث  ى استعمال الصناع ف رھم وال ان غی ى امتھ رة حاجاتھم ال رفین وكث كثرة المت
ال ل الاعم ك لاھ ي ذل ذلون ف تھم فیب ي  مھن ة ف ة ومنافس الھم مزاحم ة اعم ن قیم ر م اكث

ل  ات اھ ر نفق الھم وتكث وا اعم رف وتعل ل الح ناع واھ ال والص ز العم ا فیعت تئثار بھ الاس
ا  ة العمل فیھ ة لقل اقوالھم قلیل ة الساكن ف المصر في ذلك ، واما الامصار الصغیرة والقلیل

  . )وما یتوقعونھ لصغر مصرھم من عدم القوت
ث ثم یقول ابن  ن حی رة والصغیرة م ة الكبی ین المدین ة ب ي صدد المقارن خلدون ف

  :درجة مركزیتھا 
ن ( اكنھ م ر حاجات س دمناه ، وتكث ا ق ھ كم ر ترف ران یكث ر العم ان المصر الكثی

ال  ھ الاعم ا فتنقلب ضرورات وتصیر فی دعو الیھ ا ی م الحاجات لم اد تل اجل الترف وتعت
ارم كلھا مع ذلك عزیزة والمرافق غالیة بازد رف بالمغ ن اجل الت ا م حام الاغراض علیھ

ا الغلاء  السلطانیة التي توضع في الاسواق والبیاعات وتعتبر في قیم المبیعات ویعظم فیھ
ة  بة عمرانی ى نس ة عل رة بالغ اكنھ كث ات س ر نفق ال فتكث ات والاعم ق والاوق ي المراف ف

  .ویعظم خرجھ 
ً بمكان كاسد  ً ساكنا ي ھي والبدوي لم یكن  دخلھ كثیرا ال الت ي الاعم كالاسواق ف

ر  ر الكبی كن المص ك س ل ذل ن اج ھ م ذر علی ً فیتع الا ً ولا م با ل كس م یتأث ب فل سبب الكس
د  ل عوائ ن قب ھ م ال لان ل الاعم ھ باق الغلاء مرافقھ وعزة حاجات وھو وفي بدوه یسد خلت

  . التصرف في  مواشیھ وسائر مؤنتھ
ات وما یحیط بھا من اقالیم مترتبة ھي ویتضح تمییزه للتراتب في حجوم المستقر

  : الاخرى في قولھ 
ا  –اعلم ان الاسواق تشمل حاجات الناس لكثرتھا ( ول ، م م یق بكثرة العمران ، ث

  . كان العمران اكثر وافر كان حال اھلھ في الترف ابلغ 
  :  الاساس الاقتصادي للمدن. ٥

نشأ وتتطور الا اذا اوجدت ادرك ابن خلدون بان المدن والامصار لا یمكنھا ان ت
ن  ا م د جعلھ ذا فق ا ، ول یط بھ ي تح الیم الت كان الاق اكنیھا وس دم لس دمات تق ً وخ ا منھا مھن

  : المستلزمات الاساسیة في الحضارة وقد اشار الى ذلك في قولھ 
ارة( ناعة والتج ى الص ة عل ي متقدم ة فھ ا الفلاح وه ) ام ذات أي الوج ا بال ، كلھ

ى الاخرى الطبیعیة للمعا اج ال ة لا تحت ش وھي الصناعة والتجارة ،  وھي بسیطة فطری



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٧٣٩ 
 

ا  ا الصنائع فھي ثانیتھ ة ، ام ى الطبیع و المعاش وانسبھا ال دم وھ ا اق م ، وانھ نظر ولاعل
 ً ا ذا لا توجد غالب ار والانظار ، ولھ ومتأخرة عنھا لانھا مركبة وعلمیة تصرف فیھا الافك

د الب أخر عن و مت ذي ھ ر ال ل الحض ي اھ ا الا ف ان عنھ الم  )دو وث بق الع ذا یس و بھ ھ
الذي قسم مسار التطور الحضاري ) ١٨٤٩-١٧٨٩فردریك لیست (الاقتصادي الالماني 

م  ة النشاط الاقتصادي السائد وھو دور الرعي ث ً لطبیع ا للمجتمعات الى عدة مراحل تبع
  . تجاريال -الصناعي –الصناعة  والدور الزراعي  –دور الزراعة ثم دور الزراعة 

  :  مدى البضائع. ٦
دى البضائع  ى مصطلح م ده عل ي تأكی احثین ف ن الب ره م دون غی لقد سبق ابن خل

The Range of the good  ن الذي یقصد بھ المسافة القصوى التي یقطعھا المستھلك م
ة  وم البدای ى مفھ ده عل  threshaldاجل شراء البضاعة التي یرغب بشرائھا ، وكذلك تأكی

ع او اي ال زن للبی تمرار أي مخ وافرھم لاس ي ت ذین ینبغ تھلكین ال ن المس ى م د الادن ح
  . مؤسسة 

ا تحتاجھ  ین م ز ب ن التمیی ھ م د ، وامكن دون بشكل جی وھذا الجانب ناقشھ ابن خل
ول  ا إذ یق م أقالیمھ توطنة وحج م المس ین حج ة وب ان "  -:المؤسس ر اذا ك م ان المص ث

ا ر حاج ران كثی ور العم ً موف تبحرا ك مس ب تل ى طل دواعي عل ذ ال وفرت حینئ رف ت ت الت
 ً ى الحاجات قصورا ا عل ھ فیقصر الموجود منھ المرافق والاستكثار منھا كل بحسب حال
ل  ذل اھ ل الأغراض ، ویب زدحُم اھ ھا فت ي نفس ةً ف ي قلیل ا وھ تامون لھ ر المس ً ویكث بالغا

ن غی ا الغلاء الرفھ والترف أثمانھا باسراف في الغلاء لحاجتھم الیھا اكثر م ع فیھ رھم فیق
    . كما تراه 
ة    ون غالی ران ، فتك ورة العم ار الموف ي الامص ً ف ا ال ایض نائع والاعم ا الص وأم

ا  ا ، وم ل فیھ ة العم ة لقل اقواتھم قلیل اكن ف ة الس غیرة والقلیل ار الص ا الامص ان وام الأثم
كرون یتوقعھ لصغر مصرھم من عدم القوت ، فیتمسكون بما یحصل منھ في ایدیھم ویحت

  . فیعز وجوده لدیھم ویغلو ثمنھ
   ً   : ثم یضیف ابن خلدون حول نفس الموضوع قائلا

عت "  ر ساكنھ اتس ھ وكث ي جھات م ف ددت الام ن الاقطار وتع ھ م وفر عُمران ا ت م ان م اعل
ھ  ك كل ي ذل الكھم والسبب ف م ومم باحوال أھلھ وكثرت اموالھم وامصارھم وعظمت دولھ

رة الا ن كث اه م ا ذكرن ال ، م اء … عم د الوف ا بع ل عنھ ا یفض روة بم بب للث ي س وھ
ود  ھ فیع دار العمران وكثرت ى مق ة عل ن الفضلة البالغ بالضروریات في حاجات الساكن م
ر  ى وتكث رف والغن ً یتأثلونھ فیتزید الرفھ لذلك وتتسع الاحوال ویجيء الت على الناس كسبا

مخ س ا ویش ر مالھ واق فیكث اق الاس ة بنف ة للدول ل  الجبای اذ المعاق ي اتخ نن ف لطانھا ، وتتف
  . الحصون واختطاط المدن وتشیید    الامصار

ي تخص    ن الموضوعات الت د م دون العدی ن خل اول اب د تن واضافة الى ما تقدم فق
ي مجال  ا ف ة الحضریة ( العمران مما كان لھ قصب السبق فیھ ل ) الجغرافی ة : مث المدین

وظی نیف ال ي والتص ائن ح ا ك یم كونھ ي اقل ا ف ي توافرھ ي ینبغ اییر الت دن ، والمع في للم
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دن  ة ومراحل التطور الاقتصادي للم ذلك یكون . المدینة والعلاقة بین الحضر والبادی وب
ي  ً ف ة الحضریة (ابن خلدون رائدا ن ) مجال الجغرافی د م د وضع الأسس للعدی ھ ق ل ان ب

  .أمریكان الموضوعات التي نسبت فیما بعد  الى باحثین أوربیین او 
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  )دار الأمیر من الجھة الشمالیة ) ( ٢(الشكل 
یظھر البھو محاطاً بخمس غرف تكون غرفة المؤخرة مربعة وتتفتح من جھة 

الشرق على رواق من الغرب على غرفتین والرواق یطل على باحة مستطیلة تقوم 
  ان على شمالھاغرفتان على یمینھا وغرفت

یمثل اقدم ابتكار معمارى عربى للعقود منذ العصر العباسى فى سامراء وھو من 
  الخط الحیري
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  البھو العقود فى خان مرجان فى بغداد من العھد الایلخاني
  )٣(شكل 



  ٤دراسات فى اثار الوطن العربى 

٧٤٣ 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


